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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التتبع التاريخي لمصطلح النقد الأدبي.
موضوع المقالة 
استخدم العرب الأوائل كلمة (نقد) للدلالة على أمور حسية، ولم يستخدموا هذه الكلمة مضافة إلى الأدب في العصر الجاهلي، ولا في القرن الأول الهجري.

وفي القرن الثاني الهجري استعمل (النقد) في تمييز الأشعار الصحيحة من المختلطة، وهو المعنى الاصطلاحي في طور من أطواره، وقد جاء هذا الاستعمال في كلام المفضل الضبي وهو يتحدث عن حماد الراوية، إذ يقول: "قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده، فلا يصلح أبدًا، فقيل له: وكيف ذلك، أيخطئ في روايته أم يلحن؟ فقال: ليته كان كذلك، فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب، ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها، ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فلا يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل ويدخله في شعره، ويحمل ذلك عنه في الآفاق، فتختلط أشعار القدماء، ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد، وأين ذلك؟".

والشاهد هنا هو قوله: (عالم ناقد)؛ لأن المراد بالناقد هو الناقد الأدبي الذي يستطيع أن يميز الأشعار، وينسب كل شعر إلى صاحبه بسبب علمه بأساليب الشعراء، وصفات كلامهم.

كما استخدم هذا المصطلح في ميدان الشعر على لسان الأخفش، حيث يقول: ".. وكان أعلم الناس بالشعر، وأنقدهم له"، والشاهد: (أنقدهم له) أي: للشعر.

وفي القرن الثالث الهجري استعمل (النقد) مضافا إلى الشعر أكثر من إضافته إلى النثر، بمعنى: تمييز جيده من رديئه، ومن شواهد هذا الاستعمال قول البحتري الشاعر المعروف عن أحد علماء اللغة: "... فما رأيته ناقدا للشعر، ولا مميزا للألفاظ...".

ومع أن القرن الثالث شهد ظهور مؤلفات في النقد الأدبي، فإن أصحاب هذه المؤلفات لم يذكروا المصطلح في كتبهم.

وفي القرن الرابع ظهر كتاب بعنوان: (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر، وكتاب بعنوان (نقد النثر) يقال: إنه لقدامة أيضا.

وجرى هذا الاستعمال على ألسنة الشعراء والأدباء، وتأكد مفهومه الاصطلاحي بمجهود نخبة من العلماء والأدباء الذين ألفوا في نقد الشعر، وتمييز جيده من رديئه والحكم عليه، وبيان منازل الشعراء ومذاهبهم، وكان منهم أبو بكر الصولي، والآمدي، والقاضي الجرجاني، وغيرهم.

وفي القرن الخامس زاد هذا المصطلح تأكدا ورسوخا بفضل طائفة من أهل الفكر والذوق؛ أمثال عبد القاهر الجرجاني، والمرزوقي، وابن رشيق، والأخير (ابن رشيق) ألف كتابا جعل عنوانه: (العمدة في صناعة الشعر ونقده).

وظل هذا المصطلح متداولا عبر العصور؛ للدلالة على تفسير النص الأدبي ومناقشته، وبيان مزاياه وعيوبه، والحكم عليه بالجودة أو الرداءة.
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